
ياع ة من الض وظ وية محف ب ة الن 172853 - هل السن

ال السؤ

ة ار أحرقوا كتب السن ت ول الت ها ، علما أن المغ ع أي حديث لرسول الله من ا ولم يض يض ة أ وظ ة محف هل السن وظ ؛ ف رآن محف علم أن الق نحن ن

ة . ي لاد العرب ي الب عل الاستعمار الحديث ف لك ف را ، وكذ ي كث

صلة ة المف اب الإج

ن يديه ي اطل من ب ه الب ي ت أ ي لا ي ه الكريم الذ اب ل عليه كت ز ن ى ودين الحق ، وأ دَ الهُ يه محمداً صلى الله عليه وسلم ب ب ل ن عث الله عز وج د ب لق

ونَ (. ظُ  افِ ا لَهُ لَحَ نَّ  إِ  رَ وَ كْ ا الذِّ نَ لْ زَّ   نَ نُ   ا نَحْ نَّ  إِ ال : )  ق اب ، ف ا الكت ظ هذ ه بحف حان لَ سب فَّ كَ ة ، وتَ اس كاف لى الن ه إ غ لي ب ت ه ، وأمره ب لف ولا من خ

مْ لَّهُ لَعَ مْ وَ هِ لَيْ إِ لَ  نُزِّ ا  نَ لِلنَّاسِ مَ  يِّ بَ  رَ لِتُ كْ كَ الذِّ لَيْ إِ ا  نَ  لْ زَ  نْ أَ  ل : ) وَ ال عز وج ق رآن ، ف ان للق ي يه صلى الله عليه وسلم مهمة الب ب لى ن لَ إ كَ وقد وَ

.) نُونَ مِ ؤْ مٍ يُ وْ ةً لِقَ مَ حْ رَ دىً وَ هُ هِ وَ ي وا فِ فُ لَ تَ ي اخْ ذِ مُ الَّ نَ لَهُ  يِّ بَ  لاّ لِتُ إِ بَ  ا تَ كَ الْكِ لَيْ ا عَ نَ لْ زَ  نْ أَ ا  مَ ( ، وقال: ) وَ ونَ رُ كَّ فَ تَ يَ

كان ه ، ف ي حُ أحكامه ومعان ضِّ وَ ه ، ويُ اظ لف رح أ ه ، ويش دُ مطلق يِّ قَ لَهُ ، ويُ مَ جْ  لُ مُ صِّ فَ ام : يُ ي ر ق ي لك خ ذ امَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ق ف

ا . ن يدي ن أ ي ه التي ب تَ نَّ  ه صلى الله عليه وسلم هو سُ ان من ي ا الب هذ

د اً من عن ه وحي تُ نَّ  ل ، وكانت سُ لك من الله عز وج ي ذ يداً ف ه كان مؤ ن إ اب الله ، ف اً لكت ان ي ه صلى الله عليه وسلم ب ان من ي ا الب ولما كان هذ

ى(. وحَ يٌ يُ  حْ لاّ وَ إِ وَ  ى إِنْ هُ وَ نِ الْهَ  قُ عَ طِ نْ ا يَ مَ ه وتعالى : ) وَ حان الله ، كما قال سب

نص وظ ب كرُ محف كر ، والذ لاف ذ لا خ يه صلى الله عليه وسلم كله وحي ، والوحي ب ب ر تعالى أن كلام ن ب أخ اهري : " ف م الظ ن حز قال اب

رآن . الق

ظ الله تعالى ذ ما حف ء ، إ ي ه ش يع من ه لا يض ن ا أ نٌ لن مو ل ، مض ظ الله عز وج وظ بحف ه صلى الله عليه و سلم كلُّه محف لك أن كلامَ ذ صح ب ف

ي أصول الأحكام " )1/95(. تهى ، "الإحكام ف ا كله ". ان ن لي قول إ هو من ء ، ف ي ه ش يع من لى أن يض يل إ ن لا سب ي ق الي هو ب ف

ي أصول الأحكام" )1/115(. تهى ، "الإحكام ف ةٍ ". ان نَّ  نٍ ، أو سُ ه : من قرآ يِّ ب ل الله على ن ز ن رُ اسم واقعٌ على كلِّ ما أ كْ وقال : " والذِّ

لَهُ زَ  نْ أَ رٌ  كْ ذِ وَ  هُ دِ اللَّهِ فَ نْ نْ عِ يٍ مِ حْ لُّ وَ  كُ دِ اللَّهِ ، وَ نْ نْ عِ يٌ مِ  حْ لِّهِ وَ نِ كُ ي ي الدِّ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ امَ رَ لَ نَّ كَ لِمَ أَ عُ م : " فَ يِّ ن القَ قال اب

اللَّهُ .

ي نِّ إِ  ( : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال دْ قَ قَ ةُ ، وَ نَّ  سُّ ةُ : ال مَ كْ الْحِ نُ ، وَ آ رْ قُ بُ : الْ ا تَ الْكِ فَ  ) ةَ مَ كْ الْحِ بَ وَ ا تَ كَ الْكِ لَيْ لَ اللَّهُ عَ زَ أَنْ  الَى : ) وَ عَ الَ تَ دْ قَ قَ وَ

هِ مَ بِ ي قِ هِ ؛ لِيُ لَيْ لَ عَ زَ أَنْ  هِ وَ لَيْ إِ اهُ  حَ ا أَوْ ظَ مَ فْ نَ حِ مِ دْ ضَ الَى قَ عَ اللَّهُ تَ بَ ، وَ ا تَ يَ الْكِ أُوتِ ا  مَ ةَ كَ نَّ  سُّ يَ ال أُوتِ نَّهُ   أَ رَ  بَ  أَخْ فَ  ، ) هُ عَ لَهُ مَ ثْ مِ بَ وَ ا تَ يتُ الْكِ أُوتِ

. )2/371( " تصر الصواعق المرسلة تهى ، " مخ رِ ". ان هْ رِ الدَّ لَى آخِ إِ ادِ  بَ  عِ لَى الْ هُ عَ تَ جَّ  حُ

ي نٍ ، ف ضْ وب مُ اهر ، وعمل دؤ هد ظ ته من ج ذ هاب ه علماء الإسلام وج ته صلى الله عليه وسلم : ما قام ب ظ لسن ا الحف اهر هذ ن من مظ وإ

ها . ها وروات لت ق ولها من ردها ، وتمحص أحوال ن ب ها ، وتحدد ق ط روايت ب ع القواعد التي تض ها ، ووض ة وتدوين ه السن مع هذ يل ج سب

يه صلى الله عليه وسلم. ب ة ن ظ سن رهم لحف ين سخ لاء الرواة الذ ها عن طريق هؤ ظ ل الله بحف ة تكف السن ف
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ايةَ لكَ غ وا ذ طُ ب لطِ ، وض بِ والوهم والغ ها من الكذ ي لَ ف وا ما دخ ز قواماً ميَّ ةِ أ نَّ  سُّ ظِ ال  امَ اللّهُ تعالى لحف ق أ ب : " ف ن رج ظ اب قال الحاف

.)1/605( " لي ب ب الحن ن رج ر اب سي ف تهى ، "ت ظِ ". ان  دَّ الحف وه أش ظ طِ ، وحف ب الض

ي الصدور والسطور . وه ف ظ له العلماء وحف ق ها قد ن ه الأمة من اج اع ، وكل ما تحت ي ة من الض وظ ة محف والحاصل : أن السن

ة السن اً ، ف ئ ي ة ش ظ السن ر على حف ث ا لم يؤ لا أن هذ داد ، إ غ ي ب ار ف ت يدي الت ها على أ لاف ت م من الكم الهائل من الكتب التي تم إ وعلى الرغ

رقه اع العالم الإسلامي من مش ة أصق ي كاف ه ف ار كتب الحديث ونسخ تش لا عن ان ض هم ، ف ب ل كت ب ي صدور العلماء ق ة ف وظ وية محف ب الن

ه. رب لى مغ إ

سه" ف ن ة ب اب : " الحديث حج د ، وكت مال السي " )1/327( لج ة دمة السن ي خ هوده ف ية وج وز يم الج ن ق اب : " اب ادة من كت ف تم الاست

ي . ان يخ الألب للش

لى أمرين : ا إ ه هن ب ن ا ن ن ن ر أ ي غ

اس الآن ، يدي الن ن أ ي ا ، وهي ب لت لن ق ت ون ظ قد حف اته ، ف ي حي ي صلى الله عليه وسلم ف ب الها الن لك أن كل كلمة ق ى ذ ه ليس معن ن الأول : أ

ء . ي ها ش ع من ظ الله ، لم يض ة بحف وظ هي محف ع ، ف رائ هم من أحكام وش ي أديان اس ف ه الن اج ل المراد أن كل ما يحت ب

معها وحواها ، ها ، أو أن عالما واحدا قد ج اس من يدي الن ي أ م الميسور ف مها ، أو ض ا واحدا قد ض اب لك أن كت ى ذ ه ليس معن ن ي : أ ان الث

ا ذ يره ، وإ د غ د عن ها على عالم ، وج ء من ي هب علم ش ا ذ ذ إ ي الأمة ؛ ف ود ف ميعها موج ل المراد أن علم ج ء ؛ ب ي ها ش ى عليه من ف حتى لا يخ

يره . ي غ هر ف لد ، ظ ي ب ي ف ف خ

عي رحمه الله : اف قال الإمام الش

ء على ي ه ش هب من ه لا يذ ، ولكن ي ب رُ ن ي نسان غ ميع علمه إ ج علمه يحيط ب اً، ولا ن اظ لف رها أ اً، وأكث هب ة مذ : أوسع الألسن " ولسان العرب

ه. ها من يعرف ي وداً ف ها، حتى لا يكون موج عامت

مع علم عامة أهل العلم جُ ا  ذ إ ءٌ ؛ ف ي ها عليه ش هب من لم يذ ن ف مع السن لاً ج علم رج ه، لا ن ق د أهل الف ة عن السن د العرب ، كالعلم ب ه عن والعلمُ ب

يره. د غ وداً عن ها موج هب عليه من م ما كان ذ ها ، ث ء من ي ه الش هب علي هم ذ ق علم كل واحد من رّ فُ ا  ذ ، وإ ن تى على السن ها ، أ ب

ره. ي مع غ امع لأقلَّ مما ج هم الج ه، ومن عض ه ب هب علي ن ذ ره، وإ امع لأكث هم الج ات : من ق ي العلم طب وهم ف

ه ما رائ ظ د ن طلب عن ل يُ ته من أهل العلم، ب ق ير طب د غ طلب علمه عن لاً على أن يُ ها: دلي رَ مع أكث ن على من ج هب من السن ليلُ ما ذ وليس ق

تهى ها " ان وا من عَ ما وَ ي ات ف معها، وهم درج ج ملة العلماء ب د ج رَّ ف ت ي ي هو وأمي - ف ب أ ن رسول الله - ب ميع سن تى على ج ه ، حتى يؤ هب علي ذ

. )43-42( " من "الرسالة

والله أعلم .
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